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تمهيد:

تحــوّل مصطلــح المجتمــع المدنــي إلــى مصطلــح مهــم فــي أدبيــات النقــاش السياســي فــي تركيــا، مــن بعــد عــام 
1980. ففــي أعقــاب التدخــات العســكرية، وبخاصــة التدخــل العســكري فــي 12 ســبتمبر؛ اســتهدف بعــض المثقفيــن 
إحيــاءَ التحــرك الاجتماعــي، مــن خــال تصديــر مفهــوم المجتمــع المدنــي؛ لمواجهــة ســيطرة الســلطة المركزيــة علــى 
المبــادرات الاجتماعيــة مــن خــال التدخــات مــن الأعلــى. إذ أظهــر الاســتياء الــذي خلّفــه حــراك 12 ســبتمبر، 
وبخاصــة لــدى التيــار اليســاري؛ ميــلَ بعــض المثقفيــن بداخلــه للتصــدي للحكــم العســكري؛ بحجــة المجتمــع المدنــي. 
وبالإضافــة لهــذا، عــززت المســتجَدات فــي الحيــاة السياســية التركيــة، مــن بعــد عــام 1980، مــن أهميــة هــذا 
المفهــوم. وأدى التدهــور الــذي ظهــر فــي الأيديولوجيــة الرســمية عقــب عــام 1980 مــن ناحيــة، وظهــور مطالــب 
اجتماعيــة جديــدة فــي محــور الفئــات المجتمعيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ إلــى إضافــة بُعــد جديــد فــي نقاشــات المجتمــع 
المدنــي1؛ ممــا يعنــي أن الانقــاب العســكري فــي تركيــا عــام 1980 قــد تســبب فــي تغيــرات مهمــة فــي مســار تشــكيل 

المجتمع المدني. 

ومــن الجلــيّ أن التحديــد الدقيــق للوضــع الاقتصــادي الراهــن، فــي أي بلــد مــن البــاد، يحمــل أهميــة جوهريــة فــي 
ــر منــه؛ يحمــل أهميــة  اتخــاذ التدابيــر المناســبة لمســتقبله. وبالمثــل، فــإن الاطــاع علــى تاريــخ البــاد، وأخــذ العبَ
ــة هــي العامــل  ــة العثماني ــة للإمبراطوري ــة الاقتصادي ــت البني ــد كان ــد السياســات المســتقبلية.2. فق ــي تحدي قصــوى ف
د للحيــاة الاجتماعيــة؛ حيــث تبلــورت الجمعيــات المهنيــة، والحيــاة المدنيــة، حــول الحيــاة الاقتصاديــة. ولأجــل  المحــدِّ
فهْــم كيفيــة وصــول العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي للوضــع الحالــي؛ ســيكون مــن المفيــد إلقــاء نظــرة علــى 
ــن إدراك العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع  ــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، حيــث يمك الخلفيــة التاريخيــة لهــذه العلاق
المدنــي بشــكل أســهل؛ مــن خــال فحــص النظــام الاجتماعــي والسياســي للدولــة العثمانيــة. وتبــدو أهميــة هــذا الفحــص 
مــن خــال كشــفه عــن المراحــل التــي مــرت بهــا العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع؛ فــي الحيــاة الاجتماعيــة، والسياســية، 
والاقتصاديــة، للدولــة العثمانيــة، وإلقــاء الضــوء علــى الوضــع الحالــي لهــذه العلاقــة؛ ولذلــك ســيكون مــن المناســب 
البــدء بهــذا الجــزء لدراســة الظــروف الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، فــي هــذه الدولــة، وهــي الظــروف التــي 

يحمل كلٌّ منها مكانة مهمة في علاقة الدولة بالمجتمع المدني.

أولً: البنية الاجتماعية للدولة العثمانية:

لا تعــد الدولــة العثمانيــة دولــةً بالمفهــوم الحالــي للكلمــة؛ فقــد كانــت دولــة ملكيــة وراثيــة، وكانــت تضــم تحــت لوائهــا 
العديــد مــن الجماعــات الدينيــة، والثقافــات العرقيــة المختلفــة. وكذلــك لــم يكــن لهــا أيديولوجيــة واحــدة مشــتركة، ولا ديــن 
واحــد، ولا نظــام سياســي مشــترك. وقــد انطــوى تحــت لوائهــا كل جماعــة اعترفــت بالســيادة المطلقــة للســلطان3. وكان 

Osmanlı Devletin�“ :بتاريخ: 17 يناير 2014،  بعنوان ،İNSAMER هذه الدراسة صادرة عن مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية 	  * 
.https://2u.pw/mm8yR :على الرابط ،”de Sivil Toplum ve Sosyal Hizmetlerin Temel Unsurları

1   Çaha, Ö� mer., “Osmanlı Devleti’nde Sivil Toplum”, Anakara Üniversitesi Dergisi. Ankara, 2000.

2   Ö� zdemir, Biltekin., Osmanlı Devleti Dış Borçları. Ankara: Ankara Ticaret Odası Yayını, 2009.

3   Sarpaşan, Cemal., Devletin Sivil Topluma Yaklaşımı Çerçevesinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi. Yeterlilik 



المجتمع المدني والعناصر الرئيسة
للخدمات الاجتماعية في الدولة العثمانية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

3
المجتمــع فيهــا يتكــون مــن طبقتيــن كبيرتيــن، كانتــا تعــدان أســاس الســام والنظــام، ويُعتقــد أنهمــا ضروريتــان لتســيير 
الحيــاة الاجتماعيــة بصــورة صحيــة4؛ أولاهمــا هــي الطبقــة الحاكمــة، التــي تتمتــع بامتيازات معينة للســلطة؛ على رأســها 
تكويــن الجيــش، وكســب الدخــل مــن الأراضــي؛ بالإضافــة إلــى طبقــة المنتجيــن، التــي لهــا الحــق فــي الادخــار المبنــيّ 
علــى تــوارث الأراضــي، وهــي طبقــة الرعيــة، وكلتاهمــا كانــت خاضعــة للســلطة الضمنيــة للســلطان5. وقــد تكونــت 

الإمبراطورية العثمانية من هيكل اجتماعي مختلف نسبيًّا عن الدول الغربية الأخرى في تلك الحقبة.

 ولِمــا ســبق؛ ليــس بإمكاننــا اختــزال البنيــة الاجتماعيــة للإمبراطوريــة العثمانيــة فــي إطــار واحــد، ولكــن نســتطيع 
إجــراء تحليــل عــام؛ مــن خــال النظــر فــي جوانبهــا المختلفــة وصفاتهــا الأخــرى. ومــن المتفــق عليــه عمومًــا أن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة أقــرب لنمــط الإمبراطوريــة البيروقراطيــة أو الديكتاتوريــة الشــرقية مــن نمــط النظــام الإقطاعــي 
الأوروبــي. فمــن اللافــت للنظــر أن الســلطان يأتــي فــي منصــب رئيــس الدولــة، وتتســم علاقاتــه مــع مســئولي الدولــة 
بالطابــع الأبــوي. وكان المجتمــع العثمانــي بالنســبة للســلطان منْــزلً أو مكانًــا كبيــرًا للغايــة، ومؤسســة عائليــة لديهــا 
الســلطة ذات المرجعيــة الإلهيــة عليهــا. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الدولــة العثمانيــة هــي دولــة مِظلــة، جمعــت تحــت 
مِظلتهــا مختلــف التجمعــات المدنيــة6. وقــد تعاملــت الدولــة العثمانيــة إداريًّــا مــع جميــع الأقليــات بشــكل متســاوٍ، 

وسمحت بمختلف أنواع حركات التضامن والتكامل.

كانــت الدولــة العثمانيــة، التــي يمثلهــا الســلطان، وطنًــا لجميــع المواطنيــن، ونجــد أنــه لــم يُفــرض تعليــم لغــة واحــدة 
ولا ديــن واحــد علــى النــاس بالقــوة فــي الدولــة العثمانيــة، التــي كانــت مجتمعًــا متعــدد الجنســيات والأديــان. أمــا الأفــراد 
فــي هــذا الأمــر فكانــوا خــارج اختصــاص الدولــة، ولا تتدخــل الدولــة إلا فــي الحــد الأدنــى مــن العــادات والتقاليــد. وكان 
ــا للغايــة، بحيــث لا يمكــن مقارنتــه  احتــرام الإنســان، والمحافظــة علــى حقوقــه وحرياتــه، فــي الدولــة العثمانيــة، مثاليًّ
ــكات،  ــد، والممتل ــا؛ فالمــدارس، والمعاب ــا كان متوقعً ــر مم ــر بكثي ــك أكث ــى ذل ــة عل ــدول المعاصــرة الأخــرى. والأدل بال
التابعــة لغيــر المســلمين فــي الدولــة العثمانيــة، شــهود أحيــاء علــى هــذا7. وتعــد الإمبراطوريــة العثمانيــة إمبراطوريــة 

دينية8، حاولت جمع كل رعاياها تحت مظلة واحدة.

Tezi, Ankara, 2008, p. 47.

4   Çiçek, Halit., “Osmanlı İ�mparatorluğu’nda Mali Bunalım”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001.

5   Şahinöz, Ahmet, Ö� zgür Teoman, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Ankara, 2002/3, 
p. 67-88.

6   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 48.

7   Ibid., s. 48.

8   في النص الأصلي: ״إمبراطورية ثيوقراطية״، وهي الأقرب للترجمة الصحيحة من ״إمبراطورية دينية״. لكن وفقًا لمعجم المصطلحات 
السياســية، تُعــرف كلمــة ״ثيوقراطيــة״ بأنهــا ״نظــام يســتند إلــى أفــكار مســيحية ويهوديــة، وتعنــي الحكــم بموجــب الحــق الإلهــي، وقــد ظهــر هــذا 
النظــام فــي العصــور الوســطى فــي أوروبــا علــى هيئــة الــدول الدينيــة، التــي تميــزت بالتعصــب الدينــي، وكبــت الحريــات السياســية والاجتماعيــة؛ 
ونتــج عــن ذلــك مجتمعــات متخلفــة مســتبدة سُــميت بالعصــور المظلمــة.״ وعليــه؛ لا يصــح، مــن حيــث الواقــع والتاريــخ، وصــف الدولــة 
العثمانيــة بأنهــا ثيوقراطيــة؛ فارتأينــا ترجمتهــا لـــ ״إمبراطوريــة دينيــة״، وإن كان كلا اللفظيــن يــدل علــى دلالــة خاطئــة، حيــث إن المتأثريــن 
بالثقافــة الغربيــة أو تعريــف الدولــة علــى أنهــا دولــة دينيــة، عــادةً مــا يســتخدمون لفــظ ״دينيــة״؛ لوصــم الدولــة العثمانيــة بأوصــاف دينيــة، تدليــاً 
علــى تخلفهــا، وتشــبيهًا لهــا بالإمبراطوريــات الدينية/المســيحية، التــي كانــت فــي أوروبــا قبــل عصــر التنويــر. لكــن لعــل الكاتــب أراد فقــط بهــذا 
الوصــف أن الدولــة العثمانيــة كانــت ترجــع للحكــم الشــرعي فــي كثيــر مــن الأمــور؛ بمعنــى أن الديــن كان لــه مكانــة كبيــرة فــي الحكــم عنــد 

الدولة العثمانية )المترجم(.
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وبتفحــص العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع فــي الدولــة العثمانيــة، يلاحــظ أن المجتمــع العثمانــي مســتقطَب علــى 
أيضًــا بداخلهمــا. ففــي المحــور الأول، محــور الجيــش، يوجــد  محوريــن رئيســين، وأن كلا المحوريــن منقســم 
الســلطان، والأشــخاص الذيــن يخوّلهــم الســلطان ســلطة دينيــة أو تنفيذيــة، وهــذه الطبقــة هــي طبقــة خَدَميــة، معفــاة 
مــن الضرائــب، تتكــون مــن موظفــي الســراي، والمنســوبين للجيــش )الطبقــة العســكرية(، والموظفيــن الحكومييــن 
ــة الذيــن يشــكلون المحــور الثانــي، فهــي تشــمل  ــة(. أمــا طبقــة الرعي ــة(، والعلمــاء )الطبقــة العلمي )الطبقــة الإداري
جميــع المســلمين وغيــر المســلمين، الذيــن يدفعــون الضرائــب، ولكنهــم لا يشــاركون فــي الحكــم. وقــد تشــكلت الطبقــات 
نــة للرعايــا بطريقتيــن: أفقيــة ورأســية؛ فالتقســيم الطبقــي الأفقــي الــذي يتشــكل وفقًــا لمجــال النشــاط الاقتصــادي،  المكوِّ
ــل؛ أمــا التقســيم الطبقــي الرأســي، الــذي يشــكّل أســاس النظــم  حَّ يتضمــن التجــار، والحرفييــن، والمزارعيــن، والبــدو الرُّ
القوميــة، فكانــت فئاتــه الأساســية هــي الجماعــات والتجمعــات الدينيــة المختلفــة، المنتشــرة علــى مســاحة واســعة مــن 

الإمبراطورية9.

وكان إبقــاء الرعيــة بمعــزلٍ عــن امتيــازات الجيــش )الطبقــة العســكرية( قاعــدة أساســية فــي الدولــة العثمانيــة، 
ولا يتمكــن مــن اللحــاق بالفئــة العســكرية إلّ مــن يشــارك فعليًّــا فــي الحــرب علــى الحــدود، ومــن يلتحــق بطبقــة العلمــاء 
بحصولــه علــى شــهادة مــن الســلطان، بعدمــا يجتــاز التعليــم النظامــي فــي المــدارس. أمــا ســلطة الســلطان فبخــاف 
ممالــك أوروبــا؛ إذ لــم تكــن تنبــع مــن شــخصه، بــل مــن القــوة التقليديــة لســالة الحكــم. وينبغــي الإشــارة إلــى أنــه كان 
هنــاك نظامــان قانونيــان، يؤمّنــان النظــام الاجتماعــي فــي الدولــة العثمانيــة؛ أولهمــا القانــون الشــرعي )الشــريعة 
ــذي يمكــن تســميته  ــن التــي وضعهــا الســلطان، وال ــذي يتكــون مــن القواني الإســامية(، والآخــر النظــام القانونــي ال
بالعــرف القومــي. وكان الديــن )الشــريعة( هــو مصــدر القوانيــن التــي تنظّــم العلاقــة بيــن المجتمــع والســلطان، وبيــن 
الســلطان وموظفيــه؛ وكان أيضًــا أســاس الأخلاقيــات الاجتماعيــة؛ وكذلــك مصــدر شــرعية الســلطان. ويتمكــن 
الســلطان مــن الحفــاظ علــى شــرعيته مــا دام يقــود المجتمــع نحــو الأصلــح، وكانــت الوظيفــة الأساســية لــه هــي خدمــة 
الديــن والدولــة، وهــو يعــد خليفــة الله فــي الأرض. ويُلاحــظ فــي تطبيــق ذلــك أن تلــك الدولــة المقدســة، التــي وسّــعت 
نطــاق الســلطة السياســية، قــد اهتمــت بمصالــح الدولــة خلــف غطــاء التديــن. فقــد أعطــى مفهــوم الدولــة الوراثيــة 
ــدي.  ــة، وحــال دون إقامــة نظــام ثيوقراطــي صــارم وتقلي ــح الديني ــى المصال ــة عل ــة العثماني ــح الدول ــة لمصال الأولوي
ويقتــرح العالــم الأمريكــي لايبيــر A.H. Lybyer مصطلــح الاســتبداد المحــدود بالنظــر إلــى الشــريعة التــي تحــدّ مــن 
ــر القانــون الشــرعي الحريــة للأفــراد والمجتمعــات، التــي تنتمــي إلــى ديانــات ومعتقــدات  نفــوذ الســلطان. ومثلمــا وفّ
متنوعــة، بمبــدأ ״لا إكــراه فــي الديــن״، فقــد عــزز أيضًــا التنــوع فــي النطــاق الثقافــي. وهنــاك حقيقــة تاريخيــة لا يمكــن 
إنكارهــا؛ وهــي دقــة الســاطين العثمانييــن تجــاه القانــون، وخاصــة فــي مراحــل الازدهــار، التــي تمثلــت فــي احتــرام 
الحقــوق، وتنفيــذ العدالــة. وكان لــكل فــرد فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة الحــق فــي الدراســة بلغتــه الأم، واختيــار نوعيــة 
التعليــم. وتمثَّــل المبــدأ الرئيــس لإدارة الدولــة فــي ضمــان رفاهيــة الرعايــا )الشــعب، الأتبــاع(، الذيــن عُــدّوا أمانــة مــن 
ــدام حــدوث أي ظاهــرة سياســية، تهــدف  ــاد10. وكان الســبب الرئيــس لانع ــي الب ــى الازدهــار ف الله؛ والمحافظــة عل

لتغيير طريقة الإدارة في الدولة العثمانية؛ هو - في الواقع - هذا الفهم للحكم الثيوقراطي. 

9   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 49.

10   Ibid., s. 50.
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وكمــا يبــدو، فقــد اعتمــدت البنيــة الاجتماعيــة للدولــة العثمانيــة علــى فصــل صــارم بيــن الحاكــم والمحكــوم، وعلــى 
تــوازن دقيــق اســتند عليــه هــذا الفصــل. وهــذا التمييــز الــذي اعتُمــد بحجــة أنــه يحافــظ علــى التــوازن والنظــام 
الاجتماعــي؛ أدى إلــى زيــادة هيمنــة الدولــة، التــي لا تتمثــل ســلطتها فــي الشــعب، بــل فــي القطــاع العســكري، بعــد 

القرن السابع عشر، حتى أصبحت سلطة مهيمنة على الشعب )الرعايا(11.

ــا فــي  وكان للأقليــات أيضًــا تأثيــر مهــم علــى البنيــة الاجتماعيــة العثمانيــة؛ فقــد لعبــت الأقليــات دورًا مهمًّ
الحركات الاقتصادية والسياسية في الدولة العثمانية.

1. البنية السياسية للدولة العثمانية:

حــرص العثمانيــون علــى عــدم ظهــور قــوى ســيادية فــي الأراضــي التــي توســعوا فيهــا بفضــل الفتوحــات، 
واســتأصلوا أي حركــة يمكنهــا أن تــؤدي إلــى عمليــة الإقطــاع مــن جذورهــا. وعرفــت الدولــة العثمانيــة جيــدًا أن الطريــق 
ــة مــن هــذا النــوع لســنوات  ــن يتأتــى إلا مــن خــال اتفــاق ضمنــي مــع المجتمــع، واســتطاعت تثبيــت اتفاقي ــك ل لذل
عديــدة، مــن خــال مبــدأ العدالــة القائــم علــى موازيــن دقيقــة12. وتقربــت إدارة الدولــة العثمانيــة مــن الكيانــات الثقافيــة 

والدينية في البلاد التي غزتها، من خلال منظور متسامح.

إن مبــدأ العدالــة، الــذي يشــير إلــى المصطلــح المــزدوج )الظلــم والعــدل(، والــذي يعــد مفهومًــا رئيسًــا فــي العلاقــة 
بيــن المجتمــع والدولــة؛ قــد تجســد بعبــارة ״العــدل أســاس الملــك״، وكان جوهــره حمايــة مكانــة كل شــخص فــي 
المجتمــع، والــدوران المنتظــم لعجلــة الإنتــاج. كذلــك كان العــدل فــي الدولــة العثمانيــة، التــي قامــت علــى مفهــوم 
»الخزينــة - الســلطة - الخزينــة«، وســيلة للإشــراف علــى الرعايــا. وجــرت حمايــة طبقــة المزارعيــن فــي الدولــة 
العثمانيــة بشــكل واعٍ إلــى حــدٍّ مــا. فهــذا الفهــم القائــم علــى منهــج ״إذا حميــتَ الفــاح، فســتكون الدولــة غنيــة؛ وإذا 
كانــت الدولــة غنيــة، فستســتمر ســلطتي״، يعنــي أن للفــرد الأضعــف الحــق فــي الوصــول لأعلــى ســلطة؛ لكــي يرفــع 
الظلــم عنــه. ففــي الدولــة العثمانيــة، كان أســاس سياســة بيروقراطيــة الدولــة يعتمــد علــى حمايــة الرعايــا، وفــي كل 
ــوا منــع  ــة، أو دمجوهــا مــع نظامهــم العســكري، وحاول ــى القــوى الإقطاعي ــه العثمانيــون، قضــوا عل مــكان وصــل إلي
اســتغلال الفلاحيــن. وكانــت الدولــة تحمــي مواردهــا الخاصــة مــن خــال حمايــة الفلاحيــن بمفهــوم »الخزينــة - 
الســلطة - الخزينــة«. وقــد تشــبث الحــكام بالدولــة أكثــر، ووجهــوا كامــل ولائهــم لوحــدة الدولــة المجــردة، وخاصــة 
ــح تقدســيها أصــاً يجــب  ــوق المجتمــع، وأصب ــة ف ــذا وُضعــت الدول ــدان هيبتهــم. وهك ــي فق ــدأ الســاطين ف ــا ب بعدم
حمايتــه فــي المقــام الأول. وإن أهــم نتيجــة لتقديــس الدولــة مــن ناحيــة الثقافــة السياســية هــي صعــود النخبويــة، التــي 
ظهــرت فــي مجــال الكــوادر الحاكمــة الــذي أوجدتــه الدولــة المجــردة. وغــذّى هــذه الظاهــرة اختــافُ النخــب الحاكمــة، 
وانفصالهــا عــن المجتمــع مــن ناحيــة الوضــع والثقافــة، وكذلــك تكريســهم حياتهــم لخدمــة الدولــة. وهنــاك حكــم آخــر 
يمكننــا أن نستشــفه مــن هــذه النقطــة؛ وهــو أن أولئــك الذيــن وهبــوا أنفســهم لخدمــة الدولــة، يعــدون أنفســهم فــي 
النهايــة المالكيــن لهــا وحدهــم13. ففــي الدولــة العثمانيــة، كان الحــكام مكرســين أنفســهم بالكامــل لخدمتهــا، ويمكننــا 

11   Ibid., s. 50.	

12   Ibid., s. 52.

13   Ibid., s. 52.
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ــى فيــه الحاكــم، تُصــادَر جميــع ممتلكاتــه، وتــؤدي  فهــم هــذا أكثــر مــن خــال المثــال التالــي: فــي الوقــت الــذي يُتوفَّ

مصادرة الأملاك إلى لجوء هؤلاء الأشخاص إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية، والأعمال الخيرية. 

ـادة مطلقــة؛ تتشــكل الطبقــة  ـ ذا سيـ ـ متوارثًاـ ويتأل��ف المجتم��ع العثمان��ي منــ طبقتينــ عظيمتينــ، تتبع��ان حاكمًاـ
العســكرية الممثلــة لســلطة الســلطان مــن المنســوبين للجيــش النظامــي، والســراي، والدواويــن الحكوميــة، وطائفــة 
العلمــاء؛ بينمــا تتشــكل طبقــة الرعايــا مــن المســلمين الذيــن يشــاركون فــي الإنتــاج ويدفعــون الضرائــب، وغيــر 
المســلمين، وجميــع جماعــات الشــعب. ويمثــل الحاكــم فــي أنظمــة الحكــم الوراثيــة: الشــرعية، وتتــوزع ســلطته علــى 
ــن ســلطة الحاكــم مســتقبلها مــن خــال طبقــة بيروقراطيــة وراثيــة تابعــة لــه، وليــس مــن خــال  مســتوى البــاد. وتؤمِّ
طبقــة إقطاعيــة تتمتــع بحكــم ذاتــي، ومنتشــرة علــى مســتوى الدولــة. واعتمــدت العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، فــي 
ظــل البنيــة الوراثيــة التــي غُذيــت باســتمرار مــن قِبــل نظامــي »التيمــار«14 و»الدوشــيرمة«15؛ علــى التصنيــف، 
والســيطرة علــى الجميــع، وفــرض الرقابــة. وفــي مقابــل هــذه الرؤيــة البيروقراطيــة المركزيــة للســلطة السياســية، لــم 
تتطــور المؤسســات الخارجــة عــن الدولــة والمســتقلة عنهــا بشــكل كبيــر بطريقــة تســمح للمجتمــع المدنــي بالتطــور؛ 
وذلــك لأن هــذا النظــام فــي الأســاس غريــب علــى فكــرة تقييــد الســلطة والســلطة المحــدودة، وغريــب كذلــك علــى رؤيــة 
الفــرد فــي مواجهتــه؛ إذ كان يُنظــر إلــى الدولــة فــي النظــام السياســي العثمانــي علــى أنهــا فــوق المجتمــع، ومســتقلة 
عنــه، وقــادرة علــى كل شــيء، وكأنهــا كيــان عظيــم مقــدس. ونتيجــة لهــذه العقليــة التــي كانــت تغذيهــا الازدواجيــة 
والانفصــال فــي البنيــة الثقافيــة؛ أضفــت الدولــة الطابــعَ المؤسســي علــى الإذعــان لســلطة ولــي الأمــر فــي مقابــل عدالته 
وحمايتــه، واســتوعب المجتمــع ذلــك. وفــي إطــار هــذا النهــج الــذي يمكــن اعتبــاره رمــزًا لتقليــد الوصايــة؛ فــإن العلاقــة 
ــة هــي عــدم تطــور فكــرة  ــة الوصاي ــل، وإن أهــم نتيجــة لعلاق ــن الأب والطف ــة بي ــة والمجتمــع تشــبه العلاق ــن الدول بي

الفردية16. وقد حافظت الدولة العثمانية على ظهور بنائها المجتمعي في هيئة بنية اجتماعية، وبنية بيروقراطية.

وهدفــت الســلطة المركزيــة للإمبراطوريــة العثمانيــة إلــى إخضــاع مختلــف الجماعــات والطوائــف العرقيــة والدينيــة، 
والحــركات المجتمعيــة، والمؤسســات والهيئــات الاجتماعيــة؛ لإرادتهــا العليــا؛ مــن أجــل مصالحهــا الخاصــة، وأهدافهــا. 
ولــم تتــردد فــي القضــاء علــى المنظمــات المحليــة التــي عارضــت ســلطتها الخاصــة، والتــي أضــرّت بإيــرادات الخزينــة. 
فعندمــا أنشــئت الدولــة المركزيــة، أرادت إبقــاء جميــع مصــادر الدخــل والســلطة تحــت ســيطرتها وإمرتهــا، كذلــك حاولــت 
الســلطة السياســية أن تُخضــع قــوة القبائــل تحــت ســيطرتها الخاصــة. ومــع إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الدولــة؛ 
ظهــر تقليــد السياســة المركزيــة القويــة، الــذي كان مــن شــأنه عرقلــة تكويــن أي اتحــاد قــوى فــي مواجهــة الســلطة 

المركزية ومنعه17. لقد كانت الدولة العثمانية دولة دينية قائمة على الحكم المركزي.

14   نظــام التيمــار: هــو نظــام معــروف، يســتخدم لتوزيــع الأراضــي فــي الدولــة العثمانيــة. كان يقــوم علــى منــح الدولــة مســاحة مــن الأرض 
لأحــد المواطنيــن، علــى أن يتعهــد بكفالــة رواتــب فئــة معينــة مــن موظفــي الدولــة، وبذلــك توفــر الدولــة رواتــب لموظفيهــا، وفرصــة عمــل 

للمزارعين. )المترجم(

15   نظــام الدوشــرمة: الدوشــرمة هــي ضريبــة آدميَّــة، فرضتهــا الدولــة العثمانيــة علــى رعاياهــا النصــارى؛ فكانــت تقــوم بجمــع الأطفــال 
النصــارى، وتربيهــم تربيــة إســامية؛ تمهيــدًا لاســتخدامهم فــي المناصــب الإداريــة والعســكرية فيمــا بعــد. وعُرفــت هــذه الضريبــة بمصطلــح 
لهــذا المصطلــح معــانٍ أخــرى منهــا: الجمــع والاقتطــاف، وقــد ســمَّاها بعــض المؤرخيــن  الغلمــان״، وقــد ورد  ״الدوشــيرمة״ أو ״ضريبــة 

״الدفشرمة״. )المترجم(
16   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 53

17   Ibid., s. 53.
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2 . البنية الاقتصادية للدولة العثمانية:

يعتمــد الاقتصــاد فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة، بصفــة عامــة، علــى النقــل، والتجــارة، ونظــام الأراضــي. فمــن 
الناحيــة الجغرافيــة؛ تقــع الدولــة العثمانيــة فــي منطقــة تمــر منهــا طــرق الحريــر والبهــارات. وتــؤدي الضرائــب، التــي 
ــل مــن القوافــل المــارة مــن هنــاك، وبيــوت اســتراحة القوافــل، والنــزل، وغيرهــا؛ إلــى انتعــاش الحيــاة الاقتصاديــة.  تحصَّ
أمــا نظــام الأراضــي العثمانــي المأخــوذ عــن الســاجقة؛ فيعتمــد بشــكل عــام علــى مبــادئ القــرآن والشــريعة الإســامية، 
ــد أن المبــادئ الإســامية فــي نظــام الأراضــي العثمانــي - فــي الواقــع - ليســت كثيــرة كمــا يُعتقــد؛ فالعــرف هــو  بيْ

المهيمن الأكبر عليه، وفي حالة العرف ليس هناك أثر كبير للإسلام18!

لقــد شــغلت البنيــة الاقتصاديــة العثمانيــة، التــي قامــت علــى بنيــة اقتصاديــة زراعيــة، وعلــى إثــراء البــاد 
بالفتوحــات؛ حقبــة اقتصاديــة مهمــة مثــل الثــورة الصناعيــة. وأصبحــت سياســات الفتــح، التــي كانــت تعــد مصــدرًا 
ا علــى الدولــة؛ بعدمــا فقــدت منطقتيهــا ابتــداءً مــن القــرن الثامــن  ــا للدخــل فــي الدولــة العثمانيــة، عبئًــا كبيــرًا جــدًّ مهمًّ
عشــر. ومــن أجــل التغلــب علــى الأزمــة الماليــة، الناجمــة عــن الفتوحــات؛ اتجــه العثمانيــون أولً إلــى الاقتــراض 
المحلــي )صرافيــن غالاطــا(19، واتجهــوا بعــد ذلــك إلــى الاقتــراض الخارجــي )أول ديــن خارجــي جــرت اســتدانته كان 
مــن هولنــدا(، وتدريجيًّــا زاد الاقتــراض، وأنشــأت الــدول الغربيــة إدارة الديــون العموميــة20، واتجهــوا لجمــع مســتحقاتهم 

من الدولة العثمانية.

ــدٍ  ــة يمكــن فيهــا جمــع رأس المــال فــي أي ــر موجــود فــي بني ــة غي ــة العثماني إن النظــام الاقتصــادي فــي الدول
محــددة، ومــن ثــم توزيعهــا بنمــط إنتــاج رأســمالي، بــل هــو تشــكيل حكومــي، يُشــعَر فيــه بثقــل الدولــة بــكل قــوة علــى 
ــة العســكرية، ومــن أجــل ضمــان  ــة، هيمنــت عليهــا البيروقراطي ــة قوي ــة دول ــة العثماني ــد كانــت الدول الاقتصــاد. لق
اســتمرار هــذه القــوة؛ عارضــت أي حركــة تطويــر ومنافســة يمكنهــا الوقــوف فــي وجههــا. ولذلــك؛ فــإن المِلكيــة 
الخاصــة حالــة اســتثنائية فــي الدولــة العثمانيــة؛ فملكيــة الأراضــي خاصــة بالدولــة، وكذلــك يعتمــد نظــام الأراضــي 

علــى نظام »التيمار«.

ــى الموظفيــن، ويصبــح  ــى رأســها الأراضــي بنظــام التيمــار عل ــة المــوارد المحــددة، وعل ــة المركزي  وتــوزع الدول
لهــؤلاء الموظفيــن الحــق فــي تحصيــل الضرائــب علــى الأراضــي المخصصــة لهــم، وفــي مقابــل هــذا الامتيــاز يتعيــن 
عليهــم إطعــام عــدد معيــن مــن الجنــود الفرســان، ومنحهــم للدولــة فــي أوقــات الحــرب. وكانــت الدولــة تراقــب أنشــطة 
ــاط  ــاح لديهــا فــي كل وقــت، مــن خــال ضب ــاج فــي كل ركــن مــن أركان البــاد، وتحافــظ علــى جيــش قــوي مت الإنت

18   Ibid., s. 55.

19   اضطُــرت الحكومــة العثمانيــة فــي البدايــة إلــى الاقتــراض المحلــي؛ فاقترضــت عــام 1845 مــن اثنيــن مــن الصرافيــن، الذيــن عملــوا 
كبنــوكٍ عصريــةٍ فــي حــي »غالاطــا«. وكمــا أبــرم فــي الاتفــاق؛ فقــد كان الصرافــون يحولــون العمــات إلــى الجنيــه الإســترليني البريطانــي، 
وفــي المقابــل، سُــمح لهــم بافتتــاح بنــوك خاصــة. وبالتالــي؛ تأســس أول بنــكٍ عثمانــي ســنة 1847 تحــت اســم بنــك »ديــر ســعادت«، بيْــد أنــه 
لــم يمتلــك رأس مــالٍ كافٍ. وبســبب مرتبــة المؤسســين ومكانتهــم، قُبلــت الأوراق الخاصــة بالبنــك وعُممــت، حتــى أغلــق بســبب الإفــاس بعــد 

فترة وجيزة )المترجم(.

20   تأسســت الديــون العموميــة عــام 1881، وكانــت عبــارة عــن هيئــة يســيطر عليهــا الأوروبيــون؛ لســداد أقســاط ديــون الدولــة العثمانيــة 
لشــركات ومصــارف أوروبيــة، وأصبحــت فيمــا بعــد مؤسســة كبيــرة داخــل الحكومــة العثمانيــة يديرهــا الدائنــون، ويمتلــئ مجلــس إدارتهــا 

بالمسئولين الحكوميين الأوروبيين )المترجم(.
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الجنــود الفرســان. عــاوة علــى ذلــك، فــإن حقيقــة كــون نظــام التيمــار هيــكلً قائمًــا علــى المشــاريع التجاريــة الصغيــرة، 
تجعــل أيضًــا مــن الصعــب إنشــاء بدائــل سياســية ضــد الدولــة المركزيــة، وتمنــع ظهــور أي طبقــة أرســتقراطية. لقــد 
جمــع العثمانيــون الضرائــب، وكذلــك منعــوا تشــكيل بدائــل سياســية؛ بفضــل نظــام التيمــار21. لقــد شــكل نظــام التيمــار 

أساس البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية.

ــة الواقعــة فــي  ــدول التركي ولا يكفــي شــرح الاقتصــاد العثمانــي مــن خــال نظــام الأراضــي فقــط، فقــد شــكلت ال
ــا لعصرهــا22. ومــع الاكتشــافات  ــازة وفقً ــة ممت ـ؛ رابطــةً تجاري ــك طـر�ق التج��ارة المهمةـ الأناض��ول، والت��ي كان��ت تمل
الجغرافيــة التــي وقعــت فــي وقــت لاحــق؛ فقــدت الدولــة العثمانيــة، المالكــة لطــرق الحريــر والتوابــل، هــذه الميــزة 

الاقتصادية.

 وتوجــد عــدة عوامــل أدت إلــى بدايــة الأزمــة الماليــة فــي الدولــة العثمانيــة، وأثّــرت فــي تقدّمهــا الســريع، حيــث 
اشــتدت فــي القــرن التاســع عشــر. ويمكــن حصــر هــذه العوامــل، بشــكل عــام، فــي ثــاث مجموعــات؛ الأحــداث 
الدوريــة، والأســباب الاقتصاديــة، والاجتماعيــة23. لقــد أصبحــت الدولــة العثمانيــة غيــر قــادرة علــى الاســتفادة مــن 
المزيّــة المهمــة للطــرق التجاريــة. وبالنســبة للدولــة العثمانيــة التــي توســعت عــن طريــق الفتوحــات، كانــت هــذه 
السياســة أهــم عامــل تســبب فــي إفلاســها، ناهيــك مــن كســب الربــح. أمــا مــن ناحيــة العوامــل الاجتماعيــة، فمــن بعــد 
ا أمــام الدولــة العثمانيــة، التــي كانــت تــؤوي العديــد مــن الأقليــات  الثــورة الفرنســية؛ شــكّل هــذا الوضــع عائقًــا كبيــرًا جــدًّ
المختلفــة، ونفّــذت الــدول الغربيــة الأنشــطة؛ مــن أجــل تفتيــت الدولــة العثمانيــة فــي كل مناســبة، وبــدأت برؤيــة 

الجغرافيا العثمانية كفرصة للاستعمار.

ثانيًا: مؤسسات المجتمع المدني في الدولة العثمانية:

لــم تشــهد ظاهــرة المجتمــع المدنــي تطــورًا كبيــرًا فــي الدولــة العثمانيــة؛ نظــرًا لوجــود مفهــوم الدولــة الوراثيــة. فلقــد 
حالــت الســلطة الوراثيــة للســلطان، وتقاليــد الدولــة القويــة )تقليــد كــون الدولة قوية(، دون تطــور الطبقات الاجتماعية 
المســتقلة، التــي هــي العناصــر الأساســية للمجتمــع المدنــي. ويمكــن القــول إنــه بداخــل النظــام العثمانــي، لــم يجــرِ 
بعــدُ تشــكيل الأجهــزة المســئولة عــن تنفيــذ مبــادرة المجتمــع المدنــي وأدواره، غيــر أن بعــض المؤسســات العاملــة فــي 
المجتمــع قــد قامــت بوظيفــة المجتمــع المدنــي بشــكل ثانــوي. ويمكــن عــدُّ هــذه المؤسســات كالآتــي؛ النظــام القومــي، 
والأوقــاف، والنقابــات، والطــرق الصوفيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التشــكيلات ليســت مســتقلة تمامًــا عــن الدولــة، 
فإنهــا تكتســب أهميتهــا مــن كونهــا عوامــل يمكــن أن تســهم فــي تكويــن المجتمــع المدنــي24. لقــد تحقــق تقليــد المجتمــع 

المدني للدولة العثمانية بطريقة مختلفة عن الدول الغربية.

21   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 56.

22   Ibid., s. 56.

23   Şeker, Murat., “Osmanlı Devletinde Mali Bunalım ve İ�lk Dış Borçlanma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Dergisi. Ankara, Sayı 2, Cilt 8, 2007, S. 117.

24   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 61.
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1. الأوقاف:

تعنــي كلمــة الوقــف حســب التعريــف اللغــوي: إيقــاف شــيء علــى الــدوام. ومــن هــذا المعنــى اشــتُقّ مفهــوم 
الوقــف، واكتســب التعريــف الاصطلاحــي الــذي يعنــي ״إخــراج مِلــك مــن الممتلــكات، والمحافظــة علــى تخصيــص 
عوائــده بشــكل دائــم لصالــح عمــل خيــري״. ويمكــن تعريفــه باختصــار علــى أنــه ״التخصيــص المســتمر لمــال بعينــه 
ــا فــي تشــكيل تقاليــد الخدمــة الاجتماعيــة للدولــة العثمانيــة. وقــد ســيرت  لغــرضٍ مــا״25. وقــد تولــت الأوقــاف دورًا مهمًّ
هــذه الأوقــاف حتــى الأعمــال التــي ينبغــي للدولــة أن تؤديهــا، وهكــذا نُفّــذت أنشــطة الخدمــة الاجتماعيــة دون اســتخدام 

أي أموال من ميزانية الدولة.

ــا واســعًا؛ فلقــد  والأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة تشــبه منظمــات المجتمــع المدنــي اليــوم، وتمتلــك مجــالً تطبيقيًّ
نُفّــذ عــددٌ مــن الخدمــات العامــة، التــي واجهــت الدولــة العثمانيــة صعوبــة فــي الوفــاء بهــا، أو كانــت خــارج نطاقهــا 
ــورت  ــا. وتبل ــرت الوحــدة والتضامــن فــي المجتمعــات الإســامية مــن خلاله ــد توف ــاف، وق ــق الأوق ــا؛ عــن طري تمامً
خدمــات الأوقــاف حــول فكــرة تقديــم الخدمــة لجميــع الكائنــات، ســواء الحيــة أو غيــر الحيــة. وعندمــا ننظــر إلــى 
الأراضــي العثمانيــة فــي بدايــة القــرن الســادس عشــر، نــرى أن أراضــي الأوقــاف تشــكل خُمــس هــذه الأراضــي، وعــدد 
مؤسســات الوقــف المســجلة فــي العهــد العثمانــي حوالــي 26.300 وقفًــا، وقُدمــت خدمــات الوقــف فــي الدولــة 
العثمانيــة، دون النظــر للاختــاف فــي الديــن، واللغــة، والعــرق. وهــذه إشــارة واضحــة علــى أنــه لــم يحــدث تمييــز فــي 
خدمــات الوقــف فــي الدولــة العثمانيــة داخــل حــدود البــاد. وعــاوة علــى ذلــك؛ فــإن التكايــا، ودور الضيافــة، 
والمستشــفيات، التــي نُفــذت مــن خــال الأوقــاف؛ خدمــت الفقــراء بشــكل مباشــر. وكان للأوقــاف أيضًــا مكانــة مهمــة 
ف��ي الخدم��ات الصحيـة�، والضم��ان الاجتماعيــ، وخدماــت الدعـم� الاجتماعي�ـة. وكذلــك قُدّمــت مــن خــال مؤسســات 
الأوقــاف الخدمــات التــي تحمــل أهميــة لأي مجتمــع؛ مثــل التعليــم، والتدريــب. فعلــى ســبيل المثــال، أُنشــئت المــدارس، 
وقُدّمــت خدمتهــا بالكامــل، مــن خــال الوقــف، حتــى عصــر التنظيمــات. وفــي هــذه المؤسســات التعليميــة، وبخاصــة 
فــي مــدارس الصبيــان26، يكــون للفقــراء الأولويــة. وكان مــن بيــن وظائــف الأوقــاف أيضًــا العديــد مــن الخدمــات التابعــة 
للبلديــات، والخدمــات التــي تقدمهــا جمعيــات الحرفييــن، ووكالات المعونــة العســكرية. لقــد أنشــئت مؤسســات الأوقــاف 
بهــدف توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، وخُصّــص فيهــا راتــبٌ للمحتاجيــن، وكســاء الطــاب الفاقديــن لأمهاتهــم، واليتامى 
الذيــن كانــوا فــي عمــر الدراســة، وتزويــج الأرامــل والأيتــام، وإيــواء زوجــات الشــهداء الوحيــدات، مــع أولادهــن27. لقــد 
قامــت الأوقــاف بجميــع الأنشــطة التــي يجــب علــى الدولــة الاشــتراكية القيــام بهــا، وقدمــت الأوقــاف هــذه الأنشــطة 

الخدمية من خلال ميزانيتها الخاصة، ولم تنفَق الأموالُ على هذه الأعمال من خزينة الدولة.

25   Ibid., s. 63.

26   المدارس الابتدائية في عهد الدولة العثمانية )المترجم(.
27   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 65.
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2. النقابات )اللونجا(28:

كان يوجــد - بشــكل دائــم - هيــكل اقتصــادي مُثقــل بالمنتــج الزراعــي فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ حيــث كانــت 
المنتجــات الزراعيــة تُجنــى مــن المناطــق الريفيــة، وتُنقــل إلــى المــدن والأســواق المحليــة؛ مــن أجــل الشــعب، والأجانــب 
أيضًــا فــي الوقــت نفســه. وقــد وفــر الحرفيــون، الذيــن كانــوا تحــت إشــراف النقابــات فــي المــدن، الإنتــاج غيــر الزراعــي. 
وتعــد هيئــة النقابــة واحــدة مــن أهــم عناصــر الصناعــة والتجــارة العثمانيــة، ومــن هــذا المنطلــق هــي أيضًــا أهــم 

عناصر العلاقات الاقتصادية العثمانية، شريطة أن تؤخذ في الحسبان ظروف تلك المرحلة.

ويعتمــد المســتوى الجيــد، للإنتــاج العثمانــي غيــر الزراعــي، علــى حســن تســيير هيئــة النقابــة للعمــل29. وكان 
نظــام النقابــة فــي الدولــة العثمانيــة اســتمرارًا لنظــام »الآخيــة« فــي الدولــة الســلجوقية30. ومــن الممكــن وصــف هيئــة 

النقابة بأنها أهم مؤسسة للمجتمع المدني والخدمة الاجتماعية في الدولة العثمانية.

ونــرى أن نظــام الآخيــة يمثــل الشــكل الأول للتنظيــم العمالــي فــي التاريــخ العثمانــي. ونظــام الآخيــة هــو هيئــة 
ــا للمبــادئ التــي كان يســير عليهــا، كان يختــص أيضًــا بالمتدربيــن ورجــال الرحــات  للحرفييــن، وفــي الواقــع، ووفقً
بجانــب الحرفييــن. ونجــد مــن بيــن المبــادئ التنظيميــة للهيئــة، بعــض الأحــكام المتعلقــة بدخولهــم المهنــة، وترقّيهــم 
فــي العمــل، وحقوقهــم31. والنقابــات )اللونجــات( هــي هيئــات أنشــأها الحرفيــون باتحادهــم فــي المجتمــع العثمانــي، 
وكانــت الجســر الرابــط بيــن الحرفييــن والإدارة المركزيــة. وظهــرت النقابــات كمؤسســات تشــجع الشــراكات مــن أجــل 
الإنتــاج والتســويق. ومــع مــرور الوقــت، اضطلعــوا بمهــام؛ مثــل رفــع طاقــة الإنتــاج، وتدريــب العمــال المؤهليــن، 
وإعطــاء شــهادة المهنيــة للعمــال المدربيــن، وتطويــر أخلاقيــات العمــل والتجــارة، والإشــراف، وحمايــة العمــال، وإيصــال 
البضائــع المصنّعــة للمســتهلكين مــن خــال أقصــر الطــرق وأرخصهــا. واندمجــت النقابــات مــع تقاليــد نظــام الآخيــة، 
ولاحقًــا بــدأت إدارتهــا مــن قِبــل جماعــة معينــة. وقــد تمتعــت هــذه الجماعــة التنفيذيــة أيضًــا بصلاحيــة تطبيــق العقوبــات 
الجزائيــة عنــد الضــرورة32. وفــي الوقــت نفســه كانــت النقابــات، التــي هــي مؤسســات خدميــة، مؤسســات رقابيــة مــن 

ناحية، ومن ناحية أخرى مؤسسات لتقديم الأنشطة الاجتماعية.

لقــد دافــع أنصــار النهــج القديــم عــن أنــه لــم يكــن مــن الممكــن للنقابــات أن تكــون مســتقلة عــن الدولــة، بــل علــى 
العكــس اعتــادت أن تكــون واحــدة مــن وســائل إشــراف الدولــة وســيطرتها علــى القطــاع التجــاري فــي الاقتصــاد. ووفقًــا 
لهــذا النهــج، كانــت النقابــات تعتمــد علــى اتحــادات الآخيــة، التــي هــي عبــارة عــن مؤسســات وهيئــات حرفيــة، نُظّمــت 

28   كان لــكل طائفــة مــن الحرفييــن هيئــة معينــة )نقابــة(، يشــكلها الحرفيــون أصحــاب الدكاكيــن. وقــد ورث العثمانيــون هــذا النــوع مــن 
النقابــات، ويســمى »لونجــا«، عــن الســاجقة. وكانــت هــذه النقابــات »اللونجــا« فــي الوقــت نفســه مؤسســات صوفيــة، وكان الحرفيــون والباعــة 

يجتمعون في التكايا أو في المساجد )المترجم(.
29   Ö� zgen, Ferhat Başkan., “Ekonomi ve Toplum”, Yeni Türkiye Dergisi. İ�stanbul, (701 Osmanlı Ö� zel Sayısı İ�İ�), 
Yıl 6, Sayı 32, Mart-Nisan, 2000, s. 3.

30   كان الحرفيــون فــي هيئــة النقابــة يخاطبــون بعضهــم بعضًــا بلفــظ ahi  أي: أخــي. وقــد اســتطاع نظــام الآخيــة هــذا أن يشــكل حكومــة 
فــي أنقــرة والمناطــق المحيطــة بهــا، بعــد انهيــار دولــة الســاجقة. وكان الشــيخ »إده بالــي«، والــد زوجــة الســلطان عثمــان غــازي مؤســس الدولــة 

العثمانية، من المنتسبين إلى تشكيل الآخية، حيث كان رئيس نقابة العاملين في مهنة الدباغة )المترجم(.
31   Kırpık, Cevdet, “Osmanlı Devleti’nde İşçiler ve İşçi Hareketleri”. Doktora Tezi, İ�sparta, 2004, s. 4.

32   Sarpaşan, Cema., a.g.e., s. 70.
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وفقًــا لمبــادئ الطــرق الصوفيــة وأسســها، باعتبارهــا مصدرهــا. وفــي عهــد دولة الســاجقة، كانت اتحــادات الآخية تمتلك 
زة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ثــم أصبحــت تؤثــر فــي توســيع الأراضــي، وانتقال الســلطة، وذلك أثناء  تأثيــرات سياســية معــزَّ
ســنوات التأســيس الأولــيّ للدولــة العثمانيــة. ومــع ذلــك، فــإن القيــام بــدور نشــط فــي هيــكل الدولــة فــي البدايــة لا يعنــي 
أن الآخيــة كانــوا شــركاء وأصحــاب حقــوق متســاوية. وبالفعــل، مــع مــرور الوقــت، فقــدوا تنظيمهــم فــي شــكل إدارة ذاتيــة 
حضريــة، وأصبحــوا مركزييــن، وخضعــوا لســيطرة الدولــة بالكامــل. وسُــميت النقابــات باتحــادات الآخيــة فيمــا بيــن القرنين 
الرابــع عشــر والخامــس عشــر، وأضحــت مــن بعــد القــرن الســابع عشــر هيئــات تهيمــن علــى الجوانــب الاقتصاديــة أكثــر 

من الجوانب الدينية، وتأثرت هذه الهيئات بسيطرة الدولة على الاقتصاد؛ بسبب كونها اتحادات مهنية. 

ووفقًــا لـــ »إينالجيــك«، رائــد النهــج الحديــث؛ فــإن قــوة ســيطرة الدولــة العثمانيــة علــى النقابــات أمــر مثيــر للجــدل؛ 
لأن النقابــات تمكّنــت - بشــكل عــام - مــن الحفــاظ علــى اســتقلاليتها. وكان يــرأس هــذه الجماعــة الائتلافيــة ائتــاف 
»الكتخــدا« المتواجــد فــي منظومــة النقابــة. وكان »الكتخــدا«، الــذي يُجــرى اختيــاره مــن بيــن مجموعــة مــن الأنــداد، 
هــو حامــي مصالــح هــذه الجماعــة، وممثلهــا أمــام الدولــة. وعلــى الرغــم مــن أن شــرعية »الكتخــدا« كانــت معتمــدة 
علــى إجــازة مــن القاضــي، فإنــه كان مجــرد إجــراء شــكلي. وكانــت النقابــات تحظــى بســمعة أخلاقيــة مــن خــال نظــام 

الأخوة الذي يُدعى الآخية، ونظام أخلاقيات المهنة، وبالانخراط مع واحد أو آخر من الطوائف الدينية.

ـه« فيذكــر أنــه إذا اســتندنا إلــى هــذه الخصائــص، مــن أن النقابــات التــي تتكامــل مــع نظــام الآخيــة  أم�ـا »تشاـ
وتُــدار مــن قِبــل هيئــة معينــة، تمتلــك ســلطة تحديــد القوانيــن الجنائيــة وتطبيقهــا، وأيضًــا تســتطيع أن تختــار بنفســها 
»الكتخــدات« الخاصيــن بهــا؛ فمــن الممكــن التفكيــر بــأن النقابــات هــي مؤسســة مدنيــة مهمــة وســائدة للغايــة. لكنــه 
يجــادل بأنــه عندمــا نضــع فــي الحســبان كــون العلاقــة الهرميــة بالحاكــم المركــزي هــي الأســاس للحكــم المركــزي فــي 
الأناضــول، وأن »الكتخــدات« الذيــن كان يُجــرى اختيارهــم مــن قِبــل أعضــاء الحــرف، كان تســجيلهم معتمــدًا كليــةً علــى 
إرادة شــريفة مــن الإدارة المركزيــة؛ فهــذا يعنــي أن الوجــه الأول للنقابــات موجّــه للمجتمــع المدنــي، فــي حيــن يتوجــه 
الوجــه الآخــر - وهــو الوجــه الســائد - نحــو الدولــة. وعلــى هــذا المنــوال، فــإن النقابــات التــي تبــدو للوهلــة الأولــى 
كعنصــر مــن عناصــر المجتمــع المدنــي، كان بإمكانهــا الابتعــاد عــن هــذه الصــورة أو الاقتــراب منهــا، اعتمــادًا علــى 

ما إذا كان السلطان قويًّا أو ضعيفًا في إدارته33.

3. أوقاف المؤسسات الخيرية )الجمعيات الخيرية(:

أُنشــئ العديــد مــن مؤسســات الخدمــة الاجتماعيــة مــن خــال منظمــة الوقــف؛ لأجــل تلبيــة الحاجــات المجتمعيــة، 
ويمكــن عــدّ أهــم هــذه المؤسســات؛ وهــي التكايــا، ودور الشــفاء، والطــب خانــه، وبيــوت اســتراحة القوافــل، والزوايــا، 

فقد كان لكلٍّ منها مقصد مهم للغاية في المجال الاجتماعي، وقد نفذوا المهام التالية بشكل عام.

)أ( التكايا:

ــراء،  ــة، وأُنشــئت مــن أجــل الفق ــي الدولــة العثماني ــا هــي مؤسســات للمســاعدة والتضامــن الاجتماعــي ف التكاي
ــا لأصحــاب الحاجــة34.  والطــاب، والمســاكين، والزائريــن، وكانــت تابعــة فــي العمــوم للأوقــاف، وتقــدم الطعــام مجانً

33   Sarpaşan, Cemal., op.cit., s. 71.

34   Seyyar, 2002, 234; Aktaran Sarıkaya, 2011, s. 8.
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وفــي الوقــت ذاتــه وفــرت فرصــة العمــل لكثيــر مــن الأشــخاص داخــل البــاد؛ حيــث كان العديــد مــن النــاس يعملــون 

في هذه المؤسسات، فعلى سبيل المثال كان هناك 44 شخصًا يعملون في تكية الفاتح35.

)ب( دور الشفاء:

ــى  ــق عل ــد أُطل ــات الطــب والمستشــفيات، وق ــي كلي ــا الحال ــي وقتن ــل ف ــي تقاب دور الشــفاء هــي المؤسســات الت
الشــفاء، ودار الصحــة، ومارســتان،  الســاجقة؛ مثــل دار  المختلفــة منــذ عهــد  العديــد مــن الأســماء  المشــفى 
ــم يكــن بهــا تمييــز ســواء  ــا، ول وبيمارســتان. وقــد أُنشــئت دور الشــفاء عــن طريــق الأوقــاف، وكانــت مجانيــة تمامً
ناحيــة المرضــى أو الموظفيــن، أو بيــن المســلم وغيــر المســلم، أو بيــن الذكــور والإنــاث، أو بيــن الغنــي والفقيــر. 

وكان المرضى يُفصلون في دور الشفاء كمرضى عزاب ومتزوجين، ونساء مرضى36.

)ج( الطب خانه )بيت الراحة(:

اســتفاد مــن هــذه المؤسســة الفقــراء فــي العــادة، وكذلــك غيــر الفقــراء والأجانــب. ووفقًــا لـــ»إركان«، يمكــن عــدّ 
ــا  بيــت الراحــة مؤسســة مهمــة للدعــم الاجتماعــي، وكان الدعــم المقــدم فيهــا دعمًــا اجتماعيًّــا ملموسًــا، يلعــب دورًا مهمًّ

في شعور المرء بالأمان37.

)د( الزوايا:

ةـ، الت��ي كان��ت تق��ع عـا�دة خ��ارج أماكــن العي��ش، وفيــ ط��رق القوافــل. وهــي أماكــن  ه��ي تكاي��ا الدراوي��ش الصغيرـ
ــام  ــة أي ــة احتياجاتهــم لمــدة ثلاث ــاك يجــرى تلبي ــة، وهن ــة معين يتوقــف فيهــا التجــار والمســافرون، ويرتاحــون لمرحل

مجانًا38.

وناهيــك مــن هــذا، يمكــن عــدّ نُــزُل القوافــل، ومســتغلات الوقفيــة )أصــول الأوقــاف(، وأوقــاف العــوارض، 
وصناديــق العــوارض؛ هــي المؤسســات التــي شــكّلت حــركات المجتمــع المدنــي، وحــركات الخدمــة الاجتماعيــة، فــي 

الدولة العثمانية.

أمــا مرحلــة مــا بعــد التنظيمــات؛ فقــد تســبب فرمــان التنظيمــات عــام 1839 فــي فتــح البــاب لتحــركات واســعة 
النطاق داخل الإمبراطورية العثمانية، وأدى إلى هزات عميقة في الهيكل التقليدي والاجتماعي39.

ــة -  ــدأت مؤسســات الخدمــة الاجتماعي ــكل الاجتماعــي ومؤسســاته؛ ب ــر الجــذري فــي الهي ونتيجــة لهــذا التغيي
التــي اســتمرت كمؤسســات طوعيــة لمرحلــة طويلــة، ولــم تكــن فــي حــد ذاتهــا جــزءًا مــن آليــة الدولــة - تــدار مــن قِبــل 

موظفي الدولة. 

35   Şeker, 1987, 131; Aktaran Sarıkaya, 2011, s. 9.

36   Ö� zbilgen, 2004, 342; Aktaran Sarıkaya, 2011, s. 9.

37   Erkan, 2005, 54; Aktaran Sarıkaya, 2011, s. 10.

38   Seyyar, op.cit., s. 10.

39   İ�nalcık, 1996, 362; Aktaran Sarıkaya, 2011, s. 11.
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ــزة )دار  ــدُ دار العَجَ ــا بع ــاف(، وفيم ــة العامــة للأوق ــون« )المديري ــاف »الهماي ــة، أُسســت أوق ــي هــذه المرحل وف
المســنين(، ثــم دار الأيتــام )بيــت اليتامــى(، وأعقــب ذلــك جمعيــة الهــال الأحمــر. وفــي وقــت لاحــق، أُسســت دار 

الشفقة، وفي عام 1917 أُنشئت جمعية حماية الأطفال.

ــة  ــي الدول ــة، ف ــي، وروح المســاعدة الاجتماعي ــة المجتمــع المدن ــي ثقاف وتكشــف كل هــذه التطــورات عــن تجل
العثمانية.

لقــد عايــش العثمانيــون أيامًــا مضطربــة للغايــة فــي جغرافيــا واســعة، فنتيجــة للحــروب الطويلــة؛ أصبــح الكثيــر 
مــن الأطفــال يتامــى، ومــرت الأســر بأيــام عصيبــة مــن الناحيتيــن الماديــة والمعنويــة. وفــي ظــل كل هــذه الظــروف، 

نفّذت منظمات المجتمع المدني المذكورة آنفًا أنشطة الخدمة الاجتماعية عند الحاجة. 

ثالثًا: عملية تحديث الدولة العثمانية والمجتمع المدني:

تواصلــت التغييــرات الاجتماعيــة، بقــدر التغييــرات السياســية، فــي مرحلة الانتقال من الدولة العثمانية للجمهورية 
التركيــة. وحملــت هــذه المرحلــة أهميــة مميــزة لإســطنبول علــى وجــه الخصــوص40؛ فقــد تراجعــت قــوة الحكــم المركــزي 
فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، وبــدأ نظــام الأراضــي القائــم فــي التدهــور، 

ودخلت الدولة العالمية مراحل من التدهور والانهيار.

كذلــك كانــت الإنكشــارية والنقابــات والطوائــف المعتمــدة عليهمــا، هــي الأكثــر تأثــرًا بعمليــة التكســر التــي شــهدتها 
بالضــرورة العلاقــات الإنتاجيــة، مــع تفــكك هيــاكل أبنيــة الدولــة، التــي كانــت قائمــة علــى تــوازن دقيــق بيــن المجموعــة 

الحاكمة في المرحلة التقليدية. 

أمــا حــركات التحديــث فــي الجيــش والمؤسســات التعليميــة، فتداخلــت بشــكل مباشــر فــي مجــال اختصــاص العلمــاء. 
وأدى ميــل الدولــة للاســتبداد والتعســف؛ لفســاد التصالــح النســبي بيــن الدولــة والمجتمــع، وتســبب فــي التمــردات عنــد 
الشــعب. أمــا علــى مســتوى النخبــة، فقــد فُتــح البــاب للســعي نحــو الإصلاحــات. ومــع تدهــور نظــام التيمــار؛ بــدأت البُنــى 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية، فــي التفــكك؛ وأضحــت المؤسســات الإداريــة الإقليميــة تقــع فــي أيــدي مــاك 
الأراضــي المحلييــن، وبخاصــة فــي الولايــات النائيــة خــارج الأناضــول الغربيــة والوســطى، التــي كانــت توصــف بأنهــا 

المنطقة الأساسية للإمبراطورية؛ وتراجعت السيطرة الاقتصادية للمركز على المناطق المحيطة. 

أمــا المســاعي التــي بــدأت مــن مرحلــة التنظيمــات، فقــد تجســدت عــادةً فــي شــكل تحــول نحــو الإصلاحــات 
العســكرية والإداريــة، يهــدف إلــى تجــاوز الركــود الــذي يتغلغــل فــي الدولــة باســتمرار، ومنــع تفشــي الفســاد، مــع مراعــاة 
ــه نحــو  التفــكك فــي الهيــكل الإداري التقليــدي. وكانــت التحديثــات التــي جــرت قبــل التنظيمــات تبــدو فــي شــكل توجُّ
الغــرب، بــدلً مــن إعــادة هيكلــة المؤسســات التقليديــة للدولــة العثمانيــة وإحيائهــا مــن جديــد. وقــد ظهــرت فــي القــرن 
ــيًا مــع هــذا الاتجــاه؛ الأولــى هــي فكــرة دعــم ســلطة الدولــة، مــن خــال جيــش  الثامــن عشــر فكرتــان جديدتــان تمشِّ
تُجــرى تنشــئته بالطــرق الحديثــة، والثانيــة هــي حتميــة التنميــة التكنولوجيــة والاقتصاديــة؛ لتحقيــق ذلــك. ولــم يكــن 

تنفيذ هذه التحديثات بناءً على طلب الجمهور، بل نُفذّت وفقًا للأهداف التي حددتها الإدارة المركزية.

40   Ö� zer, İ�lbeyi., Mütareke ve İşgal Yıllarında Osmanlı Devletinde Görülen Sosyal Çöküntü ve Toplumsal Yaşam. 
İ�stanbul: 2008, s. 249.
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خاتمة:

ويمكــن بشــكل عــام تفســير ظهــور الدولــة الاجتماعيــة بالتغيــرات الجذريــة التــي حدثــت فــي المجــال الاجتماعــي؛ 
فقــد أصبــح تدخــل الدولــة، التــي تعــد أكبــر المنظمــات الاجتماعيــة فــي هــذا المجــال، أمــرًا لا مفــر منــه، لا ســيما بســبب 
الأحــداث الاجتماعيــة التــي غيّــرت مــن أســاس المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي، مثــل الثــورة الصناعيــة. وقــد تميــزت 
البنيــة الاجتماعيــة العثمانيــة بمظهــر متبايــن مــن ناحيــة العــرق، واللغــة، والديــن، والثقافــة، وأضحــت الروابــط التــي 
تجمــع هــذه العناصــر المتباينــة هــي المؤسســات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والدينيــة، والسياســية. عــاوة علــى ذلــك؛ 
لــم يكــن مــن الممكــن إنشــاء هيــكل طبقــي فــي المجاليــن الاجتماعــي والاقتصــادي؛ لأن الأرض كانــت ملــكًا للدولــة، 
ولــم تشــكل الثــروةُ الطبقــةَ الاجتماعيــة، ولكــن الطبقــة الاجتماعيــة هــي مــن حــددت الثــروة. بمعنــى آخــر، فلــم تكــن 
هنــاك طبقــة اجتماعيــة فــي الدولــة العثمانيــة تتكــون مــن الأثريــاء، حيــث لــم يســتطع رجــال الدولــة العثمانيــون أن 
يورّثــوا ثرواتهــم؛ فقــد كانــت تُصــادر جميــع ممتلكاتهــم عنــد موتهــم. ولــم تكــن هــذه المؤسســات الخدميــة الاجتماعيــة، 
التــي كانــت تديرهــا الأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة، مدعومــة مــن قِبــل كبــار الدولــة فقــط، ولكــن دُعمــت أيضًــا بمشــاركة 
المحســنين مــن جميــع شــرائح المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق؛ أظهــرت مؤسســات الخدمــة الاجتماعيــة مثــل التكايــا، 

ودور الشفاء، والطب خانه، والزوايا، ونزل القوافل؛ بنية المجتمع المدني.

لقــد ضعُفــت الدولــة العثمانيــة كثيــرًا؛ نتيجــة للحــروب التــي خاضتهــا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع 
القــرن العشــرين، وكانــت تعتبــر دولــة منهــارة اقتصاديًّــا فــي أيامهــا الأخيــرة؛ فلــم تكــن المــوارد الداخليــة كافيــة لتمويــل 
الحــروب، واتجهــت للاقتــراض بمبالــغ باهظــة، وكان اقتصــاد البــاد فــي حالــة مزريــة مــن جميــع النواحــي؛ مثــل القــوى 
العاملــة، والصناعــة، والزراعــة، والديــن الخارجــي، والنقــل، والإنتــاج المحلــي. فعقــب الحــروب التــي اســتمرت عقــودًا 
مــن الزمــن، أُغلــق العديــد مــن أماكــن العمــل، وتناقــص عــدد الســكان الذكــور المنتجيــن، وازدادت معــدلات وفيــات 
الأطفــال والبالغيــن، وتمزقــت الأســر، وبلــغ معــدل البطالــة مســتوى مرتفعًــا؛ بســبب الهجــرات، كمــا كانــت المــوارد 

المتاحة تحت إمرة الجيش بشكل كبير، ومع نهاية الحروب كانت جميع هذه الموارد قد استُنزفت.

 وفــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، لــم يكــن هنــاك ســوى مصنعيــن عســكريين، و282 ورشــة صغيــرة قائمــة 
م فــي ظــل هــذه  بالصناعــة فــي الأناضــول. وأصبحــت - لســوء الحــظ - أنشــطة الخدمــة الاجتماعيــة التــي تقــدَّ
الظــروف غيــر كافيــة، وأصبــح الأطفــال الذيــن تيتّمــوا فــي الحــرب مشــكلة مُهمــة فــي سياســة الخدمــة الاجتماعيــة فــي 
ــة. ومــع  ــة العثماني ــروة فــي مراحــل صعــود الإمبراطوري ــا الث ــان جلبت ــة، اللت ــة النقاب ــاف وهيئ ــة. وأفلســت الأوق الدول
إفــاس هيئــة الأوقــاف والنقابــات؛ ظهــرت مؤسســات خدمــة اجتماعيــة لــم تســتطع بطريقــة أو بأخــرى إحــراز تقــدم 
كبيــر فــي الحيــاة. وأضحــت إســطنبول، التــي تســتقبل آلاف المهاجريــن يوميًّــا فــي الدولــة العثمانيــة، المقاطعــة التــي 
شــهدت أهــم المشــكلات فــي المرحلــة الأخيــرة للدولــة العثمانيــة؛ حيــث اســتقبلت إســطنبول آلاف الهجــرات مــن البلقــان 

وحدها يوميًّا.

إن تركيــا تمتلــك تقاليــد للخدمــة الاجتماعيــة جوهريــة للغايــة وهيكليــة. ويتمتــع المجتمــع المدنــي التركــي، وتقليــد 
الخدمــة الاجتماعيــة، بمؤسســاته القائمــة علــى العمــل التطوعــي، التــي هــي نتــاج حوالــي عشــرة قــرون مــن التراكــم 
- يتمتــع بالقــدرة علــى تطويــر نمــوذج جديــد للخدمــة الاجتماعيــة، فــي هــذه الفتــرة التــي ضعُفــت فيهــا سياســة الدولــة، 
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وتعرضــت للانقــاب. وتتيــح هــذه الهيكلــة المؤسســية المرتكــزة علــى المجتمــع المدنــي، مــع الكشــف عــن مدخــرات 

الماضي؛ فرصًا جديدة لتطوير نموذج للدولة الاجتماعية بالمعنى الحالي. 

أمــا فــي الوقــت الحالــي، فــإن مجــال الخدمــة الاجتماعيــة والمجتمــع المدنــي يشــهد تقدمًــا كبيــرًا؛ حيــث تُحــوّل 
مــوارد ضخمــة مــن ميزانيــة الدولــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي، ومجــال الخدمــة الاجتماعيــة؛ ويتجــه الاهتمــام 
للمجتمــع المدنــي والخدمــة الاجتماعيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ ومــن هنــا تنشــأ الحاجــة إلــى موظفيــن مؤهليــن، 

وتعمل أقسام الخدمة الاجتماعية بالكليات على سد هذه الفجوة.
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